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فی سنة ام دخل «جنكيز خان» مدينة «بخاري: وسار 
علی حصانه مختالا حتی أوقفتة متذنة «کلان» بأمتارها الستة 
والاریعین» فظل واقفا آمامها ؛ يحملق فيهاء محاولا أن يفهم 

Las‏ ل- متی بنی هذا البتاء العجیب؟ 

أجابوه ‏ منذ قرن فی عام ۱۱۲۷م. 

سالے لتاق وی 

قالوا- لیری البعید عن المدينة أعلاه» فيعلم ان الله يراه» 
ولیری من بالمدينة نفسه فیری کم هو ضنئیل فصاح غاضبا. 
وهو پبتعد:« Cuil all‏ من بعید وأنا رف هامتی علی 
الارض. اما من یستحقون السماء» فلیسرا الأْقویا ء پل 
الاضققاء 8 


رشان حاو ابن Devs‏ 


اهداء 


الی استاذی الدکتور علی جمعة 





dad! zi 


كانت بخاري تحتل مكانة جغرافية جديرة بالاهتمام فى 
نظر العرب الفاتحین لقربها من خراسان» فيصفها 
الاصطخری( بأنها ول الکور فی بلاد ماوراء النهره فمن 
كان بها فخراسان أمامه؛ وما وراء النهر la piel, Mises‏ 
الجند العرب الذين فتحوا خراسان زمن الراشدين!") نظروا إلى 
بخاري لقربها منهم وكونها بايا جديداً ينبغي اجتيازه للوصول 
الي عالم جديد لنشر الاسلام فيه. 

دعرف عن بخاري أنها إحدى قصبتى الصغد باقليم ماوراء 
النهرء ويشير ay sia Maira‏ كان يمكله مدینتاه 
كبيرتان اولاهما بخارى عاصمته الدينيةء وثانيهما سمرقند 
مرکزه السیاسی. ویظهر ان تبعية بخاري للصغد ترجع إلى 
ان نهر الصغد ينتهى إلى بخارى(5), غير أن ارتباط سمر قند 
ببخارى معروف منذ القدم وتؤيدة الجغرافيا ويدعمه التخطيط 
الهندسى لكل من المدنيتين فضلا عن الطرق والدروب التى 
تربط ¿(lago‏ مما ينهض دليلا على آن اجنتیاز بخاري ga‏ 


N 


هکذا قدمت بخاری نقفسها لد لجنكيز خان.. فى فلسفة 


تبين حقيقة الإنسان فی هذا الکون.. بخاری من منا 


لايعشق بخارى أرض البطولات والعلماء والابتلاءات.. 


۰ - ۰ ۰ لکا ۰ 
فالی بخاری نرحل فی رحلة عبر الزمان والکان 
خالد عزب 


VA Yoigo 


العتبه - القاهرة - ۱۱۵۱۱ 





وشتاء فترة قصيرة الامر الذی جعل الناس ینتقلون 
الى السهول والودیان القريية التی تتوسطها الدينة 
نفسها ‏ ويعتبر الجزء الشمالى منها أخصب بقاعها 
لإحتوائه علي واد خصيب ٠‏ يؤدى الى سمرقند. ویتضم 
لنا من أشارات الجغرافيين أن نهر الصغد قد مين الجهة 
الشرقية من ¿sols‏ بحيث صارت أخصب مناطق 
بخاری» مما جعل تلك المنطقة منذ القدم مركزا رئيسيا 
للزراعة. فی حین یجاورها من الغرب صحراء خوارزم» 
ومن الجنوب منطقء جبلية یجاورها من الشرق وادی 
الصفانیان وقد ذكر بطليموس فى كتابه الملحمة . أن 
بخاری من las‏ الاقلیم الخامس, ویبلغ طولها سبعة 
وثمانین درجة» وعرضها آحدی واربعین Dis‏ 


نشاة بخاری 


یشیر ابو الحسن عبد الرحمن النیسابوری فی کتاب 
خزائن العلوم آن الثلوج التی کانت تذوب بالجیال بناحية 
یأتی من نهر بنفس الناحية. وظل هذا الاء الکثیر یحمل 
الطمی الی ناحية «بتك » و «فتك» (۱) ٍلی آن طمر ذلك 


۹ 


بالضروره الی استطلاع مشارف سمرقند الا مر الذي 
يزيد من أهمية بخاري في نظر الفاتحین العرب بطبیعهة 


الحال. 

آما التعریف العربی «بلاد ما وراء النهر» الذي أخرجة 
الجغرافیون العرب فیقصد به زمن القرن السابع اليلادي 
البلاد الواقعة فیما وراء نهر جیحون وعند «Y LLE‏ 
غير أن مدلولة سرعان ماتوسع بحیث شمل عند البلخی 
قسم من الشاطیء الایسر Al cs‏ 
«سيحون» الأمر الذي يشير الي اعتبار اجزاء مثل 
طخارستان والطلقان مكملة لبخارى منذ عهد 
السامانيين "). وتقع بخارى على شاطىء نهر زرفشان 
(نهر الصغد )» ونستدل من اشارات الاصطخرى () أنها 
تقع عند نهاية هذا النهر. حیث يجرى فى أجزاء كثيره 
منها وبالذات الريض والأسواق. 

وتتمیز بخاری دون سائر مدن ماوراء النهر بهوائها 
الجاف التقلب لقريها من الناطق الجبلية» شتاژها طویل 
بارد» وربیعها ممطر وصیفها حار جاف» وخریفها یتمیز 
بالنشاط» والناطق الرملية الحيطة بها ذات هواء ساخن 


۸ 









لقب ملوك بخاری, وتولت الحکم نيابة 
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O‏ فی الشهادة قبل «JUN‏ وفی النصر 
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آو ۱ بخارخداته 


عن طفلها «طغ شسادة» ویقال عنها نها کانت 
شدیدةالحسن والدهاء » وقوية التاشیر والتفوذ, وکانت 
تعمل علی رعاية بلادها صباح ومساء, وتستأثر لنفسها 
7) 
ملوك البلاد الجاورة. 
وکان آول من وصل بلادها من السلمین الفاتحین 
«عبيداللهبن زياد »فى عهد الخليفة الاأموى » معاویةین 
أبى سفيان. احتالت خاتون على عبيد الله وقالت له على 
lad‏ رسولها ' لقد دخلت فى طاعتك ولكنى أحتاج كمهلة 
أسبوعاء حتى أعد شعبى للأمر.. وأ رسلت مع رسولها 


الهدایا والا موال ۰ 


وفى نفس الوقت أ رسلت إلى ملك الترك 
تطلب منه العون على مقاومة «عبید الله» المسلم , 
وتعذره من مقبة استیلاء السلمین علی بخاری, لان 


السلمین یطمعو 
فى السلامة + 


دمرت المهلة ولم یصلها الدد. فارسلت هدايا أخرى, 





















وأصبح ذلك النهر العظيم. الصغد )١١(‏ ومما قيل أن الناس 
N) li “We‏ 
تدفقوا علی ذلك الکان من ناحيء الترکستان (۲۲). 
الرساتیق(۱۳). وظهرت الدينة بعد ذلك تبعا للتطور 
السیاسی الذی طرأ علی تلك النطقة* 
ویقال آن سم بخاری مشتق من السنسكريتية من 
لفظة «دهار» 


2 وتعنی الصومعة آو الدیر, ويرى البعض أنه 
كان فى موضع المدينة معبد بوذى.ء منه جاء هذا 


الاسم(*۱). 


فتح بخارى 
كانت تحكم بخارى عند فتح المسلمين لها سيدة يطلق 
i lglg as BANE dl‏ 
الرفیع» وذلك بعد وفاة زوجها « بیرون » حاکم بخاری 
da‏ 





























4 ۷۱۲ جندي» وآرسلوا رسلهم ٍلی خاتون یعاهدونها 
على القتال إذا مانقضت عهدها مع المسلمين ٠‏ 


وراحت خاتون ترسل من یشیرالجنود السلمین, 
ويتعهد التحرش بهم فى رواحهم ومجيئهم, pis ly‏ 
يتعمدون إظهارعدم ولائهم للا سلام » وضيقهم بهؤلاء 
القادمين الجدد فما كان من سعيد بن عثمان إلا أن أرسل 
اارسولا يرد لها أموالها ویخبرهاان‌هذاالصلی لایتفم 
“وأن الله غالب على أمره: 


واصطف الجیشان, فلما رای جنود الترك جيش 
السلمین. ودارت بعض الناوشات الصغيرة بين 
ينس حبون كل إلى بلده » ly Sy‏ جنود «الضاتون) 
التوبة عما بدر منها » وتخبر سعيدا أنها أرغمت على 
الاشتراك فی هذا الجيش تحت ضغط الجنود الذين جاءوا 
من (اصقدا) و«كاش) « نخشب أو نسف -أوقرشى) 
وأرسلت أموالا أكثر, وهدایا أجمل وأ زید. وطلبت الا مان 
لمن طلبه ٠‏ 


\Y 






آموالا کثيرة» تطلب بهما مهلة أخرى » أيام وفی 
eh‏ وصلت جیوش ملك الترك؛ وبدات المعارك بین 
المسلمين والأتراك . وهزم الأتراك وفرواء وأغلقت «الخاتون؛ 
بواب بخاریء وجلست فى قصرها تنتظر مصيرها ودخل 
all‏ المدينة» وغنم المسلمون أسلحة كثيرة وأثواب الجندء 
WR‏ من فضة وذهب» وکان مما غنموه احد خفی 
۳ بجوربة» وکان الخف والجورب مزینین بالجواهر 
والذهب الخالص» ویقال ٍن قیمتهما بلغت وقتها* ۳۰,۰۰ درهم 
أرسلت الخاتون رسولا إلى عبید الله يطلب الأ مان لها 
ولقومهاء فأجابها «عبيد الله على طلبها »» وأخذ منها «مليون 
درهم؛ ثمنا للصلح ولما تولى سعيد بن عثمان إمارة «خراسان»» 
ذهب بجنوده إلى بخارى يستطلع أمر rai‏ 
اع أموالا وقالت له إنى على عهد مع عبید الله فرافقها 
سعيد على ماعاهدت علية سلفه «عبيد الله» واعطاها وقومها 
ee‏ ۱ 
ولكن جنودا من المدن المجاورة؛ لما سمعوا بنبا 
مقدم سعید بن عغمان هبوا لنجدة الخاتون وللانتقام 0 
الذين مزسراصلی یہ سبود اتا یلع قوام هذا الجيش 





وسار سعيد إلى (صغدا و( سمرقند) ففتحهماء 
وعين ٠‏ لهماولا ةمن‌قبله یحکمونباسمالخلیقة ‏ یعاد 
إلى بخارى. 

ويقال آن«خاتون» وکانت | مورها قد استقرت فى 
الداخل» [ رسلت الية من یطلب الرهائن, قشعر سعید 
بالغدر منها > ورفض آن یعیدهم حتی عبرجیحون. 

وهناك أرسلت رسولا ثانيا: فرفض ثانية .. 
وهكذاحتى وصل إلى المدينةء وهناك جعلهم سعيد خدما 
ومزارعین» فعز علیهم الا مر. فقاموا علية ذات ليلة 
وقتلوه » ویقال فی روایات آخری: آن آمراء بخاری [ وکلوا 
الا مرالی بعض الرقیق الذین کان سعيد بن عثمان قد 
جلبهم معه من «سمرقند)! ومن الطرائف التی تحکی 
عن «الخاتون»» آن سعیدا مرض بعد آن عقد الصلح مع 
الخاتون» فذهبت لعيادتة ومعها کیس وقالت at‏ إننى 
احتفظ فى هذا الكيس بشیئین من اجل مرضی, ولکن 
ساعطيك واحدة منهماء وا حتفظ بالاخری لنفسی . 
ومدت يدها وأ خرجت «نمرة قدیمة» وأعطتها له. 


\o 





ولکن با فعلتة, فانة طلب منها «رهائن» یصحبونه فی 
طريقة الى «(صغد» وسمرقند للفتح ولتأدیب جیوش 
(rived‏ علی مافعلوه مع جنوده آثناء |قامتهم ببخاری! 

فآ عطته «الضاتون» شمانین من الامراء والساده 
لیکونوا رهائن لدیه. علی آن یترکهم آثناء عودته من 
غزواتة ٠‏ 

وتحکی کتب التاریخ قصصا غريبة عن هذا الأ مرء 
فهناك من يقول إن «خاتون» كان لها عشيق من غلمان 
زوجها ١‏ بيرون» وأن ابنها «طغ شادة» كان ابن هذا 
الت Sol a all des oa‏ 
والهزيمة عن شرعية ولاية «طغ شادة) فى الحكم, 
وبالتالى عن شرعية «الخاتون» فی تولی الامور نيابة 
a ee‏ 
«طغ شادة» وعزل «خاتون» وتولی آمور البلاد فلما جاء 
طلب سعید ابن عشمان لرهائن. آرسلت «خاتون) 
خصومها السیاسیین (لی سعید» وضربت عصفورین 
بحچر واحد. فقد آمنت من سعید الحرب. وأمنت من 


ae 
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جواسيس الكفار إلى قائدهم ويصبح ومن معه فى خطر. 
إلا أن مسلما آخیر الجنود بالتباء لینشگهع علی آلاستمدار 


والتأهب. ولقلة حذره وخبرته بالامور العسکرية. 


وکان الجنود لایظنون الامرکما آراده الهلب. آی أن 
یظل سرا لکی لا یقتل ومن معهء ولاکما رآه مسلم ای آن 
یخبرهم بقرب النزال, ویانه یستمد له کما یجب. بل 
ذهب تفكير الجنود إلى« الغنائم» فهذا مایف کر فیه عادة 
بسطاء الناس» والطمع آقسرب ٍلی النف وس من التسدبر 
والشجاعة. 

وسرت شائعات بأن الهلب ذهب« ليغنم وحده , 
آولیفنم ومسلم.., وحدث أن خرج بعض الجند دون 
استشارة من مسلم إلى نهر «خرقان» حيث كان الأعداء 
علی الضفة الاخری, لیستطلعوا الامر. فابصرهم ہلت 
اک ورای RA A‏ 
سیعرف الاتراك آمرهم. 


وکان المهلب وهو ابوسعید 2 بن آبی سید 
صفرة ظالم بن سراق الأذدى العتکی )27-83( 
(528-702م) أميرا dad‏ کریما بین جندہء شديد 


\V 





(سر الڈ en a en‏ 
جمال محملة بالتمر ۂ رات ۵ 
۱ لکمية. ذهبت الیه معتذرة و ممتنه. 
sel -‏ ۳ 
تولی مسلم بن زياد الامارة بعد سعید بن عثمان 
1 سل Libia‏ ال بخاری» فقامت «الخاتون) بطلب 
جا ra‏ طرخان» ehe ie‏ 
a‏ فتحت له 
الجاورة. وعقدت صلحا من جانبها مع مسلم» وفتحت 
۱ لقصر تكرر ث مع سعيد 
أبواب المدينة والة ee Sr‏ = ۰ 
Laie‏ مما قد یجعله یحتاط آویعرف خدیعتها 
بن ze)‏ = 
فیعزلها. 
الجیوش. فاعلنت «الخاتون» آ نها لاتعلم عن الا مر 
شیاه جا a‏ 
التقدم. ولیذودوا عن بلادهم قبل آن یصل السلمون 
إلیھا۔ 
آغلق مسلم آبواب بخاری» وارسل آبا سعید الهلب 
yl lao or ell de‏ 
لیستطلع جیوش العدو, وطلب الهلب من 


حدث .؟ فقالوا له : 


إن الملاك يحيط با ES‏ 2 
بح بالمهلب وإلا ما استغاث ‏ فلنخرج إلبه 
بالجند . 5 


فطلب مسلم أن يتمهلوا قلیلا. وارسل بطلب الطعام. 


« مرالرجال أن يذهبوا للحرب. الوقت للموت وليس 
للطعام) ولم يكن. مسلم رجل حربء ولكنه لم یکن 
جباناء فأمر الجنود بالخروج للقتال. ولما وصلوا إلى 
الهلب» كان يقاتل وجنده بشراسة اليائس» وإيمان الواثق 


بالجنة وشجاعة الراغب فی النصر, وما أن ظهرت بشائر 
alll oth‏ وقت | ملك الاتراك. وکبروا مهللین بالنصر 
الكثير. 

وعرفت الخاتون بما جری, فارسلت تهنیء « مسلما) 
الحقد والندم والغیظ علی فشلها الرة تلو الأخرى. 


YA 


الباس علی اعداء الاسلام والکفار» وقد قال فیه« الزبیرین 
العوام »: «أبوسعيدا لمهلب سيد DA‏ العراق». فلما رأی 
الهلب الجنود قادمین, لم یدع الوقت يسرقة, ولا الندم 
بعرقلة, فقال لهم: 
ودالله لتندمن علی فعلتکم..» ,وجعلهم یقفون علی 
امبة الاستعداه للقتال, وکانوا تسعمائة فارس, وجنود 
الکفار ۰ جندی» ولم یمر وقت طویل حتی أحاط 
بهم جنود الأتراك, فنفخ الهلب فی البوق» ودارت معرکة 
ساخنة مات فیها من السلمین آربعمائة فارس» وانسحب 
المهلب مع الباقين بشجاعته وقدرتة علی الناورة 
والقيادة: 
وفى اليوم التالى عبر الأتراك النهر ووصلوا إلى 
مشارف بخاری حیث کان یعسکر الجنود» ولم یکونوا 
یتصورون آن الأتراك سیأتون خلفهم بهنه السرعه» 
خاصة بعد آن فرمنهم الهلب وبقایا کتیبته " 
وتقدم المهلب إليهم واشتبك معهم. وأدرك أن الهزيمة 
ستلحقه, فصاح: «الفوث.. الغوث..الدد..الدد ! وسری 
النداء بين الجند» ووصل إلى مسامع مسلم؛ فسأل lila‏ 


VA 








لخیل العرب ویرسلوها مع شخص خارج الدينة» وتشیر 
المراجع الفارسية إلى أن ظهور العرب فى بخارى لم يأت 


OM) al 


وكان قتيبة بن مسلم یعول علی تسکین العرب البلار 
الفتوحة فیما وراء النهر بعد اها عملیات الفد 1 
ae 3 ۰ al a +‏ خت وکان 
یفضل نهم فى المدن الكبرى» قأورد النرشخی آنه قد 
a‏ 5 

کت یر یی او لیے و کے ای 
نشر الاسلام. وأمر dal‏ بخاری بان یعطوا نصف بیوتهم 
للعرب لیقیموا معهم ویطلعوا علی آحوالهم. فیظلوا 
مسلمین بالضرورة, الامر الذى ينهض دليلاً على أن 
للدعوة الى الاسلامء ویذکر ابن 8 A‏ 
(قد هدی الله علی یدیه خلقا لايحصيهم الله فأسلموا) 
واتبع قتيبة بن مسلم سیاسیتفی توطین العرب تنطوی 
علی تأثیرات قبلية فخصص بها جزم) al yy‏ 
وثالث لليمنية. وجعل للقائد ابن أيوب بن حسان محلة 


أهلها وأتم فتوحاته فى هذا 


YA 


قنيبة في بخارى 
عندما تولى القائد المسلم العظيم ١‏ قتيبة بن مسلم) 
ولاية خراسان. توجه الی بخاری. فرأی آهلها يسلمون 
ظاهرا ویعبدون الأصنام فی الباطن. وثلاث مرات غزاهم 
السلمون» ووجد سلوکهم واحدا لایتغیر. وفی الرابعة 
کر علیهم ودخل الدینة.(۱۳) اسهم قتيبة فى تدعيم 
الصلات بین السلمین والترك بمقتضی الصلح الذی 
صالح به البخاریین علی سبعمائة آلف درهم» وضيافة 
السلمین ثلاثة آیام(۲۱۲. بمعنی آن یقوم آهالی بخاری 
بضيافة من ینزل علیهم من الجنود العرب خلال هذه 
القترة المحددة: ولایخفی علینا ما لهذه السياسة من 
آهمية فی خلق فرص آمام العرب للاندماج مع الترك فی 
بخاری. 
ویرجم الفضل الی قتيبة بن مسلم فی اسکان القبائل 
العربية واستقرار افرادها استقرارا حقیقیا فی مراکز 
ثابتة فى بخارى» فقد دعا هذا الفاتح العظيم حینما صالح 
أهالى بخارى إلى تخصيص جزء من منازل بخارى 
للمسلمين والجند العرب على ان يكفلوا تقديم العلف 


Y. 






البقاء فی الحکم, وانجب وهو فی الاسلام ولدا آسماه 
لک pies papal tales‏ 
شادة من اعتنق الاسلام واتخذ منه عقيدة راسختة. 
وقضت سياسة العرب تعیین عمال من العرب le‏ 
مراء انتراك فی البلادالقتوحة فیما ورا ادون ر 
is lt‏ 
بخاری(۲۲). ولسنا نعرف على وجه الدقة مدی ماکان 
BAS‏ لکن ترش آظهر 
ضمن اشاراتة الغاء العمل بذلك النظام زمن العباسيين 
حینما شار الی انفراد الامیر ایی جعفر الروافقی ستة 
٠ھ‏ بحکم بخاری دون آن یشارکه احد من الاسراء 
الحلیین الترك الذین عرفوا زمن بنى أميةء وكان ذلك 

الأمير يسلك سياسة قابضة ویسیطر علی مقالید 

الحكم, ويتدخل فى توزيع الأراضى والإشرف على 
السچلات. 


ولم يغفل قتيبة أهمية بناء السجد رمز السيادة 
الإسلامية والدعوة اليه بين البخاريين, فاتخذ موضعا 


پلاصنام فی بخاری وإقنام علية اول مسید جامع da‏ 


N 


Mail‏ وحرص قتيبة على أن تكون بيوت العرب فى 
داخل بخاری فی جهة باب الجوس ( وهو آقوی الابواب) 
وله حزام کبیر طوله ستون قدماء ویبدی آن تلك الجهة 
cals‏ قبل الاسلام للسجوس والوثنیین» الذین بیط 
الاغلبية بين آهل بخاری الامر الذی یعکس رغبة قتيبة 
فی 3 تؤدى هذه السياسة إلى ازاحة آثار هذه العقائد 


القديمة. ۱ 
اتجهت السياسة العربية فى بخاری نحوا اجتذاب الاهلین 
E‏ المجال لرواج تعالیم الاسلام وأول ما یقابلنا 9 
سياسات الحكام العرب فى هذا المضمار ابقاؤهم على من بقى 
it al, a eee‏ 
ذلك؛ أن العرب ترکوا آمیر بخاری طغ شادة فی منصبه 
جعله یحکمها حتی نهاية عهده سنه ۹ ه» ولم یغیرخلفاژه 
الہ سياس من بسد.» فق لطع شادة هن على بخارى 
lit cn‏ نصر بن سيارء فملکها ائنین E‏ 
فی ظل الحکم الاسلامي() وجنی er‏ 
فقد اظهر طغ شادة اسلامه بتأثیر هذه السٍ 





تواحی جنرت تقام فی الاسواق آو قریبا منها الأمر الذی 
ا 6 العامل التجاری فی مجال الدعوة الی 
5 ويظهر نسقا لتشجيع البخاريين على اعتناق 
3 مء بدلیل آن الاسواق کانت تكثر كل يوم جمعة 
ج8 ۳ a‏ من خارج بخارى إلى هذه الأسواق أيام 
: کی کا کل موی عو A‏ 
رأس الطرق٠‏ التی تربط بین الدن فیما وراء النهر(٩*۲)‏ 
وتمیر السجد فى بخاری علی عهد قتيبة بالبساطة, 
ہین فی بنائها الاجر ولنضرب مثلا بالسجد الذی 
= يجاحية «فرب» من بخارى الذى بنى بالآجر دون 
ناد lisa Mail js de‏ 
الذى بناه قتيبة فى بخارى سنة ۹٤‏ گرا 
ی من قصور الاغنیاء بخارج الدينة (۳۰). AR‏ 
تصمیم السجد فی بخاری فى تلك الفترة المبكرة فلا 
يجاب عن تصميم المساجد الأولى فى الإسلام: فكان 
يشمل زمن بنائه الأول على رواق للقبلة وساحة (۲۱) 
وادخلت عليه عدة تحسينات على يد الفضل بن يحي 
البرمکی. حیث آمر باستخدام القنادیل فی اف 4 la‏ 


Yo 


ها و کان رارك ان الاسلام کان لایزال جدیدا علی 
os Ma gut‏ خطوره مردة المجوسية الذين أحاطوا 
بالدينة بالخارج» وكان قد شجع الترك على الدخول فى 
الاسلام بان آمر منادیه بالخروج کل یوم جمعة لیعلن 
la e ls da‏ الجمسة دوهمين”» 
3 ذلك آن ازدادت رغبة الناس فی الاسلام» 
وکان من آثر ازدیاد الراغبین فی الاسلام آن ضاق هذا 
السجد بالصلین(۳۳), وظل الأمر على تلك الحال إلى أن 
أضاف إليه ووسع فیه الفضل بن یحیی البرمکی الذی 
تولی alas‏ ۸ھ زمن الخليفة هارون 
الرشید(*۰)۳ واهتم ببناء الساجد فیهاء واحس معاملة 
أهلها. 
ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم فی احلال الساجد 
محل معان EN‏ فضلا عن قيامة بافساح المجال 
لبطون القبائل باتباع ما جرت به العادة من أن يقوم كل 
0 رر ہد سم مس عوك 


مسجل بنی TOA‏ ومسجد بنی Mass;‏ 


تسا پچیں lS Le LAS aha S3‏ للساجه فى 


وکان من 


vé 












بوظیفته فی الجال العقائدی قد واکبه ازدياد ملموس فی 
الإقبال على الاسلام من جانب البخاريين الذين بلغ بهم 
الامر آن حاکوا العرپ فى بناء الساجد» وخري من 
بخارى كوكيه من خيرة علماء الأمة حتى صارت بخارى 
7ھ وصارت فى القرن الثالث الھجری مقصدا 
لطلاب العلم والعلماء > OLS‏ التخصصون بها 
يعقدون حلقات التدريس فى أصول الادب والنطق 
والریاضیات والعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم 
الدينية!"") ومن الشابت أن دور بخارى فى مجال العلم 
والادب الذی نبم من جهود علمائها المشكورة كان من 
آسباب تسمیتها بقبة الاسلام . 
وأهم ما یقابلنا من سیاسات حکام السلمین تجاه 
البخاریین. تشجیعهم للنشاط التجارى؛ وهذا النوع من 
المناشط كان یمثل آمرا محوریا للاه لین تدور حوله 
آمورهم الحياتية» ونستخلص من المصادر أن الربط التى 
کان یقیم فیها الفرباء بين أهالى بخاری کانت تسهم 
بشکل فعال فی رواج التجارة, وتنشيط التبادل بين 
آهالی بخاری وسائر نواحیها والاقالیم الجاورة لها LIE‏ 
مجال التجارة الخارجية فقد عول البخاریون علی 


۷ 





عليه الأمیر السامانی إسماعیل بن أحمد( ۲۹۰-۲۷۹ھ) 
و الثلثء أما المكذنة فقد أضيف إلى ذلك المسجد فى 
سنة ۲۰۵ ه. 

SEMANA NA 
بخاری فالابواب التی کسیت بالزخارف ونقلت الی‎ 
قتيبة من قصور الاغنیاء» تمثل الأسالیب‎ ee 
الفارسية, غیر آن العرب تخلصوا من الرسوم التی‎ 
لاتتفق والقتضیات الاسلامية. ثم تأثروا بمرور الوقت‎ 
بهذه الالوان الفنية وهضموهاء ومما ساعد على ذلك أن‎ 
معابد الأصنام فى بخارى كانت تشمل مظاهر معمارية‎ 
تمائل ما تحتوى عليه المساجد من مظاهر. کالصحن‎ 
وبوائك الأعمدةء وكان من أثر ذلك أن ظهر فى وقت لاحق‎ 
فن اسلامی خالص ینطوی علی انفعال العرب بالوثرات‎ 
الفارسية: ولعل مسجد بیکند ببخاری یعد نموذجا لهذا‎ 
AR التمازج» وذکر عنه یاقوت الحموی «قد زخرف‎ 
فليس بما وراء النهر محراب مثله ولا حسن زخرفة‎ 
ومما یجدر اعتباره آن قیام السجد فی‎ SE rs 
بخاری‎ 












بخارى الة ھ . ١ ۱ = s‏ 
بخارى الفسيحة بثمارها. وناهيك بثمار البرقوق الذى 
تذيع شهرته منذ الاف | لسنین حتی الیومء فهى أفخر * 

rn ۲ 5 . .‏ 
من نوعه باسیا. ولم تکن بخاری تمتاز بخصائصها 
فیه تجارة الصین وآسیا الغربية مع للشرق» فضلا عما 
كان بها من مصانع كبيرة للحریر والدیباج والنسوجات 
والذهبية من كل نوع. وكانت كذلك مركزا مهما 
للصيرفة يستبدل فيها سكان آسيا الشرقية والغربية 
سكتهم بواسطة أهلها حتى لتسمع هناك إلى اليوم المثل 
القديم «آشد یقظة من سمسار بخاری» (۳۱) 


الدمشتسی 

يركز الدمشقی علی وصف الوقم الجغرافی للمدينة 
فیذکر آنها تلی سمرقند ویحیط بها قصور وبساتین 
وقری ومسافتها ائنی عشر فرسخا ویحیط بذلك کله 
سور واحد ولها ربض (أى ضاحية) يشقه - نهر الصغد 
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الاهتمام یه وبالذات-منذ أن استقر العرب sd‏ بخارى» 


فأخذوا یقصدون الطرق التجارية القديمة ٍلی بلاد الصین» 
وکانت بخاری همزة الوصل بین قوافل الصین وقوافل العراق 
وایران وآسیا الغريية (T°)‏ 
a,‏ ذلك كله فرصة أمام التاجر المسلم والمطوعة للجهاد 
فى سبيل نشر الدعوة» وساعد على ذلك أن الصين منذ عهد 
أسرة تانغ (5-514١1م)‏ لم تكف عن الرغبة فى نشر 
اطماعها فى بلاد ما وراء النهر لما لهذه البلاد من ثراء ملموس 
جعل الجغرافیین والرحالة أمثال اليعقوبى وابن رسته والقزوينى 
یسهبون فی الحدیث عن خصوبه هذه البلاد ووفرة مزارعها 


بخاری عند الجغرافیین السلمین 

بخاری.. حاضرة اقلیم ماوراء النهر منذ عهد 
السامانيين» تشير إليها كتب: الجغرافيين المسلمين إلى 
أنها كانت أعظم مدن العالم الاسلامى كله؛ بفضل ما 
كانت تزخر به من منشآت فخمة:؛ إلى جوار ما حباها به 


YA 








قیاما بالعمارة علی ضیاعهم من آهل بخاری ولا اکشر 
عددا علی قدرها فی الساحة وذلك مخصوص edge‏ البلدة 
لان منتزهات الدنیا صغد سنسر قند ونهر الابلة.. 
ویستمر فیصف الدينة نفسها بانها علی آرض مستوية 
وبناژها خشب مشبك ویحیط بهذا البناء من القصور 
اللساکن والحال والبساتین التى تعد من القصبة (ای 
مركز المدينة أو شارعها الرئیسی) ویسکنها أهل القصبة 
شتاء وصیفا وسور آخر 


نحو فرسخ فی مثله ولها مدينة 


وکانت معاملة اهل بخاری فی ایام السام ان ة 
بالدراهم ولایتعاملون بالدنانیر فکان الذهپ کالسلم 
والعروض.. وکان بسکتها تصاویر وهی من ضرب 
الاسلام. (۲۸) ویعطینا وصف یاقوت الحموی صورة 
واضحة لتخطيط المدينة فى الفترة الاسلامية الأولى التى 
انتهت باحتلال المغول لهاء فهى كمعظم مدن بلاد ما وراء 
النهر تتكون من مدينة ذات سورين واحد خارجى يشمل 
الدينة وضواحیها وآخر داخلى يضم مركز الحكم 
والسچد الجامع وبعض النشات الهامة وهو ما یطلق 


علیه القهندز وهذا التخطیط نراه فی خيوة, وسمرقند 


۳۱ 





۱ 


وهذا النهر قدر الفرات ینبعث من الجبل الاوسط من 


جبال الیتم ویجری حتی یحیط بها سور حصین وله 
نون خارج الدينة متصل بها ومقداره مدینة صغيرة 
فيه قلعة بها مسکن آل سامان ولها ربض والسجد 
.۴ علی باب القهندز ولیس بخراسان وما وراء النهر 


۳ ۳ 
اشد ازدحاماً من بخاری (۳۷). 


ياقوت 

وصف ياقوت بالتفصيل موقع المدينة غير أن سحرها 
کات لبه قعل ها لى عن el‏ المسلمين 
ee‏ 
الاسلام یلدا احسن خارجا من بشاری لأنك اذا علوت 
قهندزها (مرکن الحکم بالدينة وهو اقسرب لی al‏ 
الامارة) لم یقع بصرك من جمیع النواحی الاعلی غضرة 
متصلة خضرتها بخضرة السماء فکأن السماء فیها 
خضراء مکبوية علی بساط آخضر تلوح القصور فیما 
بینها کالنواویر فیها وأراضی ضیاعهم منعوته بالاستولء 
Gusts sus‏ بما وراء النهر وخراسان بلدة آهلها آحسن 


Ns 





وعيرها من مدن آسيا الوسطى كما نراه فى مدينة بغداد 
التی اختطھا ابو جعفر النصور کعاصمة للدولة العباسیة 
la Gall Eos Ly sl ee a‏ 
ما آرجحه. وقد وصف بخاری آیضا عدد کبیر من 
التو آنیین السلمین ولکتهم الم بشما اهنافاث ol‏ 
بال کالقزوینی(۳۱) والحمیری( *). غیر وصف دخول 
الغول الدينة وما آل الیه حالها بعد هذا الغزی. 




















بخارى .. المدينة الحية 


بخارى ٠‏ مدينتى التى أحبها ويحيها كل مسلم .: كم 
مرة تعرضت لمحنة.. ولكنها هى المدينة الصامدة.. المدنية 
La‏ التی سوعان .. ماتتفض الغبار عن کاملها .. 
غبار الهزيمة والمحنة.. وتحیا من جدید لتکون قبلة اهل 
Bates ea‏ ادلی 


yal tal! 
مرت علی بخاری بعد سقوط الطاهریین (وهم کانوا‎ 
يحكمون تحت ظل الخلافة العباسية) نفس الظروف‎ 
القاسية التى مرت بها مدن ما وراء النهرء فلم تعرق‎ 
حاکما قویا یبعث الطمانينة فی نفوس الاهالی» وفی بداية‎ 
عام ۶ وصل إلی بخاری قادما من خوارزم الحسین‎ 
بن طاهر الطائیء ویری بارتولد الورخ الروسی العروف‎ 
آنه ینتمی لاسرة الطاهریین» وقد قاومة الأهالى ولكنه‎ 
استطاع بعد قتال دام خمسة أيام 2 یستولی علی‎ 


۳۵ 


المحنة الثانية 


القول.. الفول اسم آثار الرعب فى يلاد مسا وراء 
ال olaa pá‏ آلذابح البشرية الرهيبة التی آتاموها 
لاهالی هذه البلاد.. فماذا فعلوا ببخاری. 


فی عام ۱۲۲۰م.. زحف جنکین‌خان لی بخاری بعد ان 
آحرز انتصارات باهرة فی طريقة الیها. وکان آول ظهوره 
فی اقلیم الدينة ببلدة سرتاق |لی الشمال من بخاری 
بوغت سکان هذه البلدة الصفيرة بظهور الفول عندها 
قادمین من الصحراء وکأنهم قد سقطوا علیها من السماء 
فلم یدرک وا مدی الخطر الذی آقبل علیهم ولخنوا 
یستعدون للمقاومة فعلا. حتی آذا ما آقبل علیهم رسول 
الغسول, علی A‏ وین لهم ما سوق 
يتعرضون له من سيوف الأعداء ونيرانه رأوا آخر الأمر أن 
السلامة فی الاستسلام. آما من کان يحمل منهم 
السلاح فقد ضم إلى الجيش الفاتع قسراء كما سوی 
حصن المدينة بالأرضء وأما السكان المسالمون الذين كانوا 
قد خرجوا إلى ظاهر الدينة بخیولهم ونبالهم فقد آذن لهم 
بالعودة إلى ديارهم سالمين. وما غدا المفول من بعد ذلك 
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الدينة» فارتکب جنوده الخوارزمیون کل ضروب eas‏ 
۳ توا قسما گبیرا من الدينة. وقد — 
a‏ بالعفو التام» فلما أطمأنوا إلى وعده es‏ 
فنکث له فانفجرت الثورة من جدید وحوصر | 
کت 9 اضطر الى الهرب ليلا تاركا وراءه ا مال الذى 
و apa‏ الأهالى فتقاسمه الثوار فيما بينهم ٠‏ 


A 5 عه‎ a 
ie 53 أثر هذا‎ Js «واغتنم منه أناسر کثیرون‎ 
2 4 و رح‎ 


1; 


حفص الفقیه الشهور ء فنصحهم > De‏ 
نصر بن أحمد الذى بعث إليهم بأخيه | 2 
ang‏ کرمینیه خرج آبو عبد FP‏ 
لاستقباله a en‏ 
المؤرخون (Mina,‏ أن دخل اسماعیل + = 0 
لها قامت دولة السامانیین بها.. وشهدت أكثر عهود 


ازدهارا . 











۱ "وافت نظر جنکیز لدی ولوجه فیها السجد الجامع 
ركه السامانیون قد بذلوا فیه کشیرا من الأموال 
oe‏ فی آروع صورة» فدخله بفرسه ووقف بازاء النبر. 
وظنه آول الامر قصر السلطان. حتی اذا ما قیل له بانه 
٠‏ عبادة 45 عن دابته ورقی بضع درجات بالنبر ثم دعا 
ول الذين كانوا يقفون من خلفه إلى أن يطعموا 
خيولهم وكان العلف قد أعد ولنا أن نتصور كيف تلقفوا 
الان لهم باعمال النهب فی الدينة بمسرة بالقة, وکیف 
م بعد ذلك هؤلاء الهمج على مدينة بخارى 
البائسة . وسحر البابهم ما كانت عليه عاصمة بلاد ما 
- النهر هذه من الترف» فلم يكتفوا بنهب كل دار وكل 
قمطر بل حملوا معهم کل ما صادفهم من أتواع المتاع 
للم تفلت من آیدیهم الاتار القدسة مع قلة قیمتها الادية, 
فمزقواالملصاحف واتخذوا من أوراقها فرشا لدوابهم, 
وجعلوا من قمطراتها وصناديقها مذاود لخيولهم. 
وسيق كبار الشيوخ والعلماء البارزون ليقوموا بخدمة 
الجند فى مجالس الشراب أو ليؤدوا لهم الرقصات» وفق 
رسم الغول» علی توقیع الالات الوسيقية, وكان من 
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أن اطلقوا علی الدينة اسم قتلق بالق «الدينة السعیدة) 
ثانی مکان استولی علیه جنکیز 
فى منطقة بخارى. ومن بعد ذلك توجه إلى بخاری فنزل 
بظاهرها أوائل المحرم من عام ۱٦۱۷‏ ه/ ١٠5١م‏ وبدأمن 
فوره يعالج متاريس حصنها الخارجية. ولم تكن بخارى» 
وقد بلغها فى الغالب أخبار المجازر التى جرت من قبل 
تمهيدا لعرکتها الکبری» غير مستعدة بالكاد لهذا 
الهجوم العنيف الذى كان عليها أن تواجهه. وكان بداخل 
أسوارها عشرون الف رجل عليهم كوكخان (وكان من 
مھاجری الغول أو من الا ویغور فی الغالب) وسوینج 
خان وكشلى. ومن الصعب أن نتصور مدى ما كان 
هؤلاء يظنون أنهم قادرون عليه بازاء المغول الذين كانوا 
يتفوقون عليهم بمئات ومئات. على أية حال فقد بادروا 
pel,‏ على اعدائهم ولكنهم سحقوا عن أخرهم الا 
قلیلا منهم استطاعوا آن یفروا الی الدينة » لیسارع 
الأهلون عند ذلك» وقد آخذ منهم الرعب مأخذه, بارسال 
وفد من أعيانهم يسألونه الصفح» وصحب هذا الوفد 
الفاتع الغولی فی دخول الدينة. 


بذلا من سرتاق. وکان 
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وهی عندکم) . 


ولم يفته من بعد ذلك آن یعهد الی حرس تصفه من 
اتراك والنصف الاخر من الفول لیقوم علي حرار 2 
آعیان الدينة حتی لا يلحق بهم ضرر أو أذى. وظلت 
الأمور تجرى على هذا الحال حتى ظهر بالدينة نفر من 
جند السلطان محمد كانوا مختبئين بهاء فأزعج ظهورهم 
جنكيز خان وأمر بالقبض عليهم وتسليمهم له. على ان 
أهل بخارى كانوا sad‏ ما يكون عن أن يلبوا رغبة ذلك 
الفاتع» فلم يتستروا عليهم فحسب بل وساندوهم كذلك 
فی غاراتهم الليلية وکنلك ما کانوا یدبرون من التامر 
بالعدو فی السر, حتی نفذ صبر جنکیز آخر الامر فامر 
باشعال النار فی الدينة. ولا کانت آبنية بخاری آغلبها من 
الخشبء لم تمض أيام قليلة حتى تحولت كلها إلى رماد. 
اللهم إلا بعض مساجد وقصور مبنية بالحجارة ظلت 
قائمة بين خرائبها. وانقلبت هذه المدينة العامرة إلى كومة 
من الاطلال علی زرفشان» ومع هذا فقد ظلت الحامية 
بالقلعة يقودها كوكخان تداقع عنها فى بسالة جديرة 
بالاعجاب.و عمد المغول إلى استخدام كافة الوسائل 
الممكنة لاخضاع ملاذ أعدائهم الأخير dia‏ حتی دفعوا 
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هؤلاء الفقهاء الأجلاء من دفع به كذلك ليسوس البغال. 
هذا هو ما وصل إلينا من تدوين المؤرخين المسلمين فى 
هذا الشأن. وقد يكون هناك بعض المبالغة فى وصف ما 
عمد الیه الغول من امتهان شعور القوم الدينىء إلا أنه ما 
من شك فى أن بخارى قد تعرضت لعاملة بالغة القسوة 
ومرت فی تجارب مريرة خلال هذا الغزو. 
لم یمکث جنکین خان بالدينة الا ساعات قليلة. ثم 
a yl a LEN a‏ کان التاش Cage‏ 
قد جمعوا له, فسال عن آعیانهم» فبرز له من بینهم 
ثمانون ومائتان فیهم تسعون ومائه من Ball YA‏ 
وتسعون من الغریاء هم تجار فی الغالب. هنالك التفت 
ly‏ یندد فی شدة بما یبرتکبه السلطان محمد 
خوازر مشاه من مظالم لیقول لهم من بعد ذلك: 
«اعلموا انکم قد اقترفتم کشیرا من الاثام وآن وزرها 
آنما یقع علی آمرائکم واذا سألتمونی عمن اکون آنا الذی 
آخاطبکم فاعلم وا آنی آنا سوط الله الذی بعشنی الیکم. 
لأنزل بكم عقابه, وآرید منکم النقرة (ای النقود) التی 
باعکم خوارزم شاه ایاها فانها لی ومن اصحابی لخذت 
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«کان یوما عظیما من کثرة البکاء من الرجال والنساء 
Er‏ تفرقوا کل آیدی سبیا وتمزقوا کل ممزق . 
لسعو النساء أيضاء وأصبحت بخارى خاوية على 
يم كأن لم تغن بالأمسء وارتكبوا من النساء 
لیم oo:‏ ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن 
ia area PSA‏ 
a‏ حتی قتل» وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى 
مائزل بالسلسین الاسام رکن الدیسن امام زاده وولده 
ضی صدر الدین خان» ومن استسلم أخذ أسيرا» (EX)‏ 
=e‏ بخاری سریعا بعد استیلاء الفول علیهاء بل 
ووصلت فی خلال الشلائین سنة الاولی من حکمهم لی 
= رف الازدهار لم تبلغها من قبل. وقد وصفها 
الجوینی فاکد ان لامشیل لھا فی العالم الاسلامی. ولم 
تؤٹثر الثورة التی قامت بھا ضد الغول ۱۲۳۹/۱۲۳۸م, 
املی عمراتها وازدهارها شقد استیا 
عدم ٠‏ 2 ع محمود يلواج أن 
يقنع المغول ويخاصة أو كتاى بان لاصالح للدولة فى 
ود ae‏ غنية کبخاری ثأرا لجرائم بعض التمردین. 
را Lys ll‏ مید ات هی 2۲ لیف 
عهد باقا خان) لأنهم توهموا أنها قد تصبح قاعدة 
لهجوم یقوم به خصومهم من ترکستان لیستولوا علی 


Er 


بالبخاريين أنفسهم إلى تسلق سلالم الأسوار» ولکن لم 
يجدهم ذلك كله فتيلا. ولم تسقط القلعة الا بعد أن امتلا 
الى المحيط بها بجيف الرجال والدواب هنالك سيق 
المدافعون الأبطال إلى الوت. وتعرض السکان السالون 
بدورهم إلى البلاء بسبب هذه القاومة الفذةء فقتل منهم 
ثلاثون ألفا وا سترق من بقی منهم. خا صتهم وعا متهم 
على السواءء الا الطاعنين فى السن منهم. وهكذا انتهى 
حال أهل بخارى إلى أحط درجات البؤس والشقاء وفرقوا 
gi‏ الأرض وهم الذين ذاع صيتهم زمنا طويلا بما كانوا 
علیه من کلف بالعلم والفنون, وما شاع عنهم من مکارم 
الأخلاق. وأفلتت قلة قليلة من السکان من هنا الخراب 
الشامل. وبلغ واحد من هژلاء فی فراره خراسان وحین 
سأله الناس عما صار الیه آمر مدینته اجابهم عن ذلك بأن 
انشد ذلك البیت البلیغ من الشعر الفارسی الذی اشتهر 
من ذلك الوقت. 

JLS‏ وکندند وسوختند 

LS 9‏ کشتند وبردند ورفتند 

قدموا فدمروا وحرقوا 

وقتلوا ونهبوا ثم رحلوا 

ویصف ابن الأثیر هذا الحال فیقول: 
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هذه الدينة مسعامل لنسج القطن وحسوك الطواقی 
واصطناع ورق الحریر وهو معروف عندهم من سنة 
۰ من الیلاد ومعامل للاسلحة ونقش الاقمشة وغیر 
ذلك. وفیها تجارات واسعه ٍلی روسیا وایران وکابل 
ا 


حکم سلسلة من الامراء الاوزيك خانية بخاری فى 
القرن التاسع عشر. وقد انغمسوا فی الترف والرذائل, 
بل وفی حرب بعضهم البعض طمعا فی الاراضی 
والالقاب ولم يلتفتوا إلى الخطر الأجنبى الذى بدأ یجثم 
على بلا ما وراء النهرء فقد دأب الأمير مظفر الدين على 
مهاجمة ما يجاوره من امارات ولقد كان هذا الأمر 
مقبولا لو أنه كان يرمى» من وراء هذا الفتح إلى توحيد 
قوات هذه البلاد مع قواته للوقوف فى وجه الغازی 
الأجنبى عند حوض نهر سيحون الأدنى. 

ولکن هذا الامیر یفتقد بعد النظر السیاسی.اذ کان 
هدفه من عملیاته هذه, التی آملتها علیه آطماعه الخرقاء 
وجشعه, ابعد ما يكون عن العمل على الحفاظ على 
مصالح السلمین» فلم یجلب سلوکه هذا علی هم الا 
Ly‏ 







ایران (er)‏ وسرعان ما استردت المدينة مرة أخرى 
يران ٠‏ 


عمرانها. 


التسلل الر وسي 

وصفت بخاری فی القرن التاسع عشر بأنها من أعظم 
مدن آسیا وقاعدة خانية بخاری» سکانها ats Noes‏ 
پیلفون ۱۵۶۰۰۰ وهی فی وسط سهل خصب یحیط بها 
سور ذو بروج وله ١‏ بابا ويبلغ محيطة من ۱۲ إلى ء٠‏ 
کم واتفاعه ۸ امتار فی سمك مثله. وفيها كثير من الأبنية 
الحسنه و ۲۲۰ جامعا ومسجدا آو نحوذلك و۱۱۳ مدرسه 
یدرس فی بعضها الفقه والحدیث والطب. وفیها YA‏ خانا 
وف سوقا و۱1 حماما و1۸ بثرا وهنه الابار کثشيرة 
الطول والعرض قليلة العمق وأحسن جوامعها جامع فى 
ساحة راجستان آمام قصر الخان مساحة موضعه ۱۰۰ 
متر وعلوقبته ۰. وفی وسط ھذہ الدینة رابیة تسمی 
نومشکند یبلغ علوها من 1۷ إلى ۰ مترا ويحيط بها 
جدار وعلیها قصر الخان وه قدیم بنی منذ عشرة قرون 


آو اکثر, وجامم ولعلها القهندز (ای مرکز الحکم) وفی 
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دیار الاسلام.. ولکن هیهات .. هیهات.. ولی انهم التفتی| 
إلى ذلك الخطر الذی یتهددهم وتنبهوا له بالاثتلاف مى 
اذ ذاك, لاستطاعوا بلا کبیر عناء آن یستردوا ما ضام 
منهم من حصسون. بل وأن یطردوا الروس كذلك إلى 
مشارف السهوب الشمالية, کان الزعیم القرغیزی عزت 
کوتبیر نجع فى القضاء على نفوذ الروس فى القبيلتين 
«الصغيرة والمتتوسطة؛ ولا أدل على عدم ادراك خطر 
روسیا من قبل حکام بلاد ما وراء النهر من اتهم وقفوا 
موقفا سلبیا من هذه التحرکات. 


ae‏ يتقدمون فى بلاد ما وراء الخهر 
ویستولون علی حصونها حصنا حصنا.. ومدنها.. 
نت مدینةء حتی آدرك مظفر الدین آمیر خانية بخاری 
اوتقست ales SONG!‏ فی اعت ویقیم 
بعض العراقیل فى طريق جیش الاحتلال الروسی۔ 
فخرج أولا إلی خوقند فی مایو ١٦۱۸م‏ لتأدیب القبجاق, 
وذلك على اثر شائعة كاذبة انتشرت فى بخارى مفادها أن 
هولاء بموقفهم السلبی, قد عاونوا الروس على تتفي 
خططهم. وکان هذا القول محض اختلاق فی الواقع, ذلك 
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لقد تعاون بعض السلمین مع الروس کحکام القرغیز 
احیانا بینما صمدت حامية مدينة اق مسجد. وکان 
الروس فی آول الامر یشنون هجمات محدوده علی حدود 
et‏ إلى أن كذريو] على طبيعة الجرية فى هذه البلاد 
فا ناسا olan glo‏ التتالية. قفی عام ۱۸۵۲+ 
خرج الكولونيل بلارمبرج مع فرقة من الجند فى رحلة 
استطلاعية نحو حصن اق مسجدء ودنا من أسواره فى 
ls LAGO la y a e‏ المخاولة 
اناد انٹاک ll a da‏ 
E Lal al lla tl‏ ۳۲ ۱۳۲ ۲۳۳۳ 
ll‏ اواد باق عاروراء التھنلاستردائربا استخولت علیہ 
روسیا من بلادھمء وذلك بین عامی ۱۸۰۲ و۱۸۵1م ¿ua‏ 
كان الروس قد وحدوا كل جهودهم وركزوا كل قواتهم 
is‏ تاو 
ووجدت روسیا فی آشد وقات محنتها آن مستعمراتها 
فى هذه البلاد فى أمن شديدء بالرغم من أن الدولة 
العثمانية أرسلت مبعوثين لكل من امراء خيوه وبخارى 
لينبهوا أمراء هذه البلاد لتأمين سلامة بلادهم واستقلال 


EM 











البخاریین فعبر الصحراء لهاجمة خانية بخاری ولکنه 
فوجىء باعداد غفيرة منهم مما اضطره إلى الانسحاب , 
وعزل Ade‏ ذلك ثم تم تعيين الجنرال ديمترى 
رومانوفسکی بدلا منه» وهی الذی قاد معركة یرچار ضد 
مظفر الدین والتی وقعت وقائعها فی مایو ۱۸۲۱ وهزم 
فیها مظفر الدین وكانت هذه المعركة بمثابة الضربة 
لقاضية لترکستان» اذ ضاع بسبها استقلالها ونال 
الممسلمون فى هذه البلاد بهنه الهزيمة ضربة مميتة. 
وسقطت سمرقند فى يد الروس فى 1878م ويعد هذه 
الهزيمة وقعت معركه سربول بين مظفر الدين والروس 
على تاج بلاد مان‌راه انتهو- 
وهزم مظفر الدین. وبهذا لم یکن للامیر ید من عقد 
لصلح مع عدوه النتصر, فیحتفظ بذلك بظل الملك ما 
بقی له من سنينء على أن يدفع غرامة حربية قدرها مائة 
وخمسه وعشرون آلف تیل «نصف اللیون تالر) ولم 
ینص الروس صراحة علی آنها جزية محافظة منهم علی 


03 


سعوره. 


وتعهد الامیر فی هذه المعاهدة بما یاتیء آولا: أن 
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آن القبجاق کانوا هم آنفسهم الذین قاوموا الروس 
وی لت عسي مي 
واستولی بعد ذلك مظفر الدین 
Ady tte,‏ 
بعث برس۹الة مليكئة بالقطرسة إلى الجنرال 
de ps‏ وهو الذی خلف الجنرال بیروفسکی فی 
¿laa ae‏ الروسیء یدعوه فیهاالی اخلاء کافة 
الاراضی التی یحتلها الروس ویهدده بالحصرب. وقام 
بمصادرة املاك التجار الروس فی بخاری. توم ا 
الیخاریین عند اورنبرجء غير ون 5 ee‏ 
الذي ارسبل خوجیه تجم الدین فی.٭ ee‏ = 
بطرسبرج لیشکو الی القیصر اعتداءات قائدة. وکان 
hee‏ من وراء ذلك إلى كسب الوقت حتى 
یستطیع القضاء علی ثوار شهر سبز. علی rl‏ 
Lats‏ دهاء منه فقد قبضوا علی نجم الدین واعتقلوه 
فى حصن قزاله. 
واستعجل الجنرال تشریانییف الحرب بعد آن قبض 
مظفر الدین علی رسوله الذی ارسله معالجة الخلاف مع 
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من ولی العهد. وادی ظهور ذلك العدو فجاة فى الشمال, 
مسالاح من ازدیاد الخطر فی تلك النواحی, إلى أن 
ely da‏ بالرجوع وجد فی السیرالی 
وتشجع ولی العهد بارتداد ابیه هذا فعزم على 
: ددته» وكان من الممكن أن ينجح فى خطته هذه لو لم 
کت اسر بطلب من الاميرء وهكذا يكرر التاريخ 
= فی بخاری مرة آخری فکما استعان مسلمو 
الأتدلس بالنصاری ضد بعضهم البعض استعان مظفر 
الدين الروس ضد ابنه المسلم الشائر عليه لتخاذله فى 
مقاومة الاعداءء وكانت النتيجة الطبيعية سقوط الاندلس 
وسقوط بخارى ولم تكن الاضطرابات فى بخارى ترضى 

آلروس . فرصدوا لذلك قوة بقيادة الکولونیل ابراموف 
۸۰:1 استطاعت آن توقف تقدم ولی العهد عند 
de‏ 

وتمكان مظفر الدين فى الوقت تفتسه من أن یتخلص 
a =‏ 55 فى النواحى الشمالية الشرقية ان أنزل به 
هزیمه تامة» ثم ذهب من بعد ذلك ينشد تعاون الروس 
معه حتی یستطیم بذلك أن يقر الأمور فى الجنوب حيث 

ه١‎ 


یسمم للرعايا الروس بممارسة التجارة فى حرية تامة 


بكل أجزاء الخانية بصرف النظر عن عقائدهم: Oly‏ 
یومنهم علی ممتلكاتهم وحياتهم, أن يسمح للتجار 
الروس بأن يقيموا وکلاء تجاریین لهم فی حرية تامة بکل 
أجزاء الخانية. أن يحدد الضريبة على الواردات الروسية 
بائنین ونصف بالائة من قیمتها الاسمية, رابعا آن یسمح 
للتجار الروس بحرية الرور فی آراضی الخانية حین 
یقصدون ما یجاورها من البلاد. 

نال مظفر الدین نتیجة لهنا الاتفاق عداوة مسلمی 
بخاری لساندتهم ابنة ضده الذی اتخذ من قارشی ثانی 
اکبر مدن الخانية قاعدة له ودخل فی تحالف مع خان 
خيوة» وازداد تأیید الناس له حتی وجد نفسه بعد وقت 
قصیر جدا علی رس جیش قوامه ما یقرب من عشرة 
آلاف رجلء ولم یکن مظفر الدین لیقف موقف التفرج 
ازاء ذلك, فسجمم بدوره ماتبقی له من قوات ضئيلة 
وزحف بها الی قارشی لیکبع جماح ابنه. حتى اذا ما بلغ 
منتصف طريقة إلى هناك علم كذلك بقيام الثورة عليه 
فی القسم الشمالی من الخانیةء وذلك بتدبیر فی السر 
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وروسيا. ٠‏ وفی عام ۱۸۸۷ تم انشاء خط سكة حديد على أراضى 
الأمارة؛ ولكن محطة بخارى كانت على بعد “١كم‏ من 
المدینة» وذلك فی المکان الذی یسمی الیوم «قاکان؛ ٠‏ وتم اسکان 
الروس بشکل سریع جدا على طول الخط الحدیدی وسواحل 
ھر جیحون pls dl js‏ ۱۹۱۶ کان مالا یقل عن 
خمسين ألفا من الروس يسكنون خانية بخاری . وکانت هذه 
بدایات محاولات الروس تغییر الترکیب السکانی للمنطقة. وفی 
عام ۷ء م أصبح مير عالم ابن عبد الأحد أميرا على 
بخاری. ومیر عالم الذی تلقی تعلیمه فی سان بطرسبرج هرب 
إلى أفغانستان بعد الثورة البلشفية فی عام ۹۱۷ 
هناك . 


١م‏ وتوفی 


واحتل الحمر بخاری فی مارس ۸ ولکنهم اضطروا 
للانسحاب بعد سلب ونهب وتدمیر استمر یوما ونصف 
لیوم» وفی نهاية آغسلس ۰ تم استبعاد عالسم خان 
آخر آمیر للمديدة من العرش بعد احتلال الجيش 
٠ ¿al ul‏ وفی اکتویر ۱۹۲۰ الغیت خانية 












شهر سبز التی ثارت فى وجهه؛ وابنه الذى خرج عليه . وأجابه 
الروس إلى ما طلب» فسار الكولونيل أبراموف من جام E‏ 
فرقة استطلاعية لهذا الغرض. وسبق هذا القائد الأمير فى 
زحفه بأميال قليلة» فالتقى بقوات ولى العهد فهزمها وشتت 
شملهاء واستولی الروس علی قارشی» ثم أخلوها بعد يومين 
وسلموها للأمير هى وقلعتها وكل ما كان بمخازنها من أسلحة» 
والدهشة تعقد لسان آهلها من هذا الصنیع. وارتأی مظفر الدين 
أن يفيد كذلك من الروس فى حربه ضد شهر سبز »غير أن 
الروس بعشوا بجنودهم إلى معسكرهم الشتوى فى جام . 
وقاوم ولی العهد الروس» حتی قتل فی خیوه . وفی ۳ نوفمبر 
من عام 1855م قدم مظفرالدين هديا وفروض 
الطاعة لقيصر روسيا وكان من جملة هداياه» خاتم له حجر 
ضحم من الماس؛ وعمامة للسیدات مرصعة = 
الكريمة ومجموعة من أطقم الخيل من الفضة المرصعة 
بالیاقوت(۹*) وفی عصر عبد الأحد (۱۸۸۵۰م-۱۹۱۰م) تم 
قبول آن یکون نهر «ینچ؛ حدا فاصلا بین خانية تا 
ما وذلك من خلال معاهدة آبرمت بین بخاری 

















ورونقها كواحدة من مدن ديار الإسلام.. 


وهاهی بخارى قد عادت اليوم مرة أخرى إلى ديار 


الاسلام.. وكلنا امل آن تعود الی رونقها مرة آخری(۱*). 






















خطط بخارى وآثارها الباقية 


تکونت مدينة بخاری کباقی مدن بلاد ماوراء النهر من 
مدینتین واحدة داخلية ویضمها سور داخلی یحوی آهم منشات 
لمدينة الدينية والادارية والتجارية وسور خارجی یضم 
ارباض المدينة وبين الاثنين القلعة التى تضم قصر الحكم 
ويطلق عليها فى بلاد ماوراء النهر القهندز. ويطلق على القسم 
الداخلی من المدينة الشهر ستان» ویقع القسم الداخلى والقلعة 
علی مرتفع من المدينة» وابواب سور الشهر ستان یبلغ عددها 
سبعا کان آشهرها باباالقلعة» الباب الجدید» باب العطارین؛ 
باب السوق Lal‏ سور الریض او السور الخارجی فقد بنى فى 
العھد الأسلامی فی عام ۲۳۵ ه /۸5۰-۸4۹م) وكان كما هو 
الحال مع اسوار المدينة التى ظل جزء كبير منھا باقیا مکونا 
من أحد عشر باباء هى قرا قول» شيخ جلال؛ نمازگاه» سلخانه؛ 
کوله» مزار» سمرقند» امام» او غلان» طلیج » شيركيران. 


oV 

















8 آو سوق الصیاغ ای صناع الجوهرات وسوق 
e 0‏ أو سوق باعة الطواقي وسوق سارافون الذی 
نس فیه تجار العملات» وقد بنيت كل هذه الاسواق 
فى القرن 4ه/ 5١م‏ وهى تمتد من لابى خاوز إلى 
رمجستان الساحة NE de‏ 


ويطلق على السوق ببخارى باكات (بواكى) وسوق 
قا - ho.‏ ا . 
عدة من ثمانية اضلاع يوجد بها ١7‏ نافذة وحولها قباب 
u . -‏ ۱ 1 
ad‏ بر شارعین رئییسیین ویبلغ عدد مداخل هذا 
لسوق آربعة ذات بوابات متأثره بالعمارة الفارسية وقد 
راعی العمار ارتفاع حرارة الجى فى هذه البلاد. فالسوق 
من الداخل یوفر درجة حرارة مناسبه وتعطی جوا 
منعشالراثریه ویضم هذا السوق ۲۰ ورشة ومحلا 
u ya a ale‏ ۲ 
متعددة. ولقد وضع العمار ذلك فی حسبانه عند تخطیط 
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هذا السور اعاد بناءه ارسلان خان محمد فی القرن 
۲ شم اعاد بناءه 

فیما بعد قلیج طمغاج خان مسسعود عام ٩۱۰‏ 
وفی بداية القرن الثالث dle} jue‏ بناءه 


ه/ ۰۱۱۱۵ 
الدينة بشبكة من قنوات 


خوارزمشاه محمد. وقد زودت 
الیاه لری آراضیها وتوفیر میاه الشرب بها وذلك من قناة 
رئيسية تعرف باسم رودزر ی نهر الذهب. تخرج منها 
مجموعة من القنوات الصغيرة تتشعب داخل المدينة 
لتوفر احتیاجاتھا ¿y‏ یھ 
بخاری التی مازالت باقية إلى الآن سوق 
لابی خاوزء وقد سمى على اسم بركة مياة يبلغ طولها 
۲ مترا وعرضها متراء وعمقها ه امتارء حفرت عام 
۰ واعیدت حاليا إلى حالتها الاصلیةء ویحیط بهذا 
السوق مجموعة من البانی الرائعه منها نادر دیوان بیجی 
خاناكاء مضيفة الحجاج, وقد بنیت علی الجانب الغربی 
عام ۰ cp‏ ومدرسة کوکلداش علی الجانپ الشمالی: 


qu Tabl ia,‏ سوق بخاری ومنها تاکی 
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وقوعها علی طریق القوافل الدولی علی رفاهیتها 
اقتصادیا وانعکس ذلك علی مستواها العماری. ومازالت 
Dll‏ الجنوبية الرائعة لاحد مساجد القرن ٦ھ‏ /۱۳م 
باقية إلى الیوم ویقوم فی مکان هذا السجد الان مسجد 
٠ alle ie‏ وقد جمعت بوابة هذا اللسجد كافة الفنون 
الزخرفية فى بخاری من الاوضاع الختلفة للطوب 
لصحي والتى تعطى تشكيلات رائعة للواجهة: إلى 
الفخار ذى النقوش الزخرفية: وإلى الحفر على المرمر 
بزخارف نباتية وهندسية وكتابية("°) . 

وکانت لسجد نمازکاه + ه/۱۲م ببخاری فی بادین 
الامر مساحة کبيرة فسیحة ومفروسة بالاشجار فى 
ضاحية الدينة شانه شان جمیم مساجد هذا الطراد 
الخصصة لاداء فريضة الصلاة فی عیدی القطر 
والاضحی اللذین یتوافد فيهما اناس كثيرون إلى الصلاة, 
وکان الصلون یصلون فی ظل الاشجار» وهذا النوع من 
الساجد عرفته کل مدن العالم الاسلامی تأسیا بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى خصص ساحة 
خارج المدينة المنورة لصلاة العيدين: وفى القسرن 
١1ه/م؟ام‏ لم يكن يوجد بمسجد تمازكاه سوى حائط 


VW 










CD ERE‏ لقد تبقی الی الان فی بخاری ۱۶۰ آثرا 
معماریا من آندرها خزان الیاه(*) ولذا تعد بخاری 
متحف کبیر للتراث العماری الأسلامی. 


وأشھر البانی العمارية الباقية ببخاری والتی تعکس 
تطورا معماریا تم علی آیدی السلمین ضریح السامانیین 
الذی شید فی الفترة بین عامی ٩۰۷9۸۹۲‏ علی ید 
اسماعیل السامانی, والضریح تعلوه قبة ترتکز على 
رقبة تبدا بثمانية أضلاع وتنتهی بستة عشر ضلعا فی 
آرکانها آربع قباب صغيرة, والشیء المیز لهذه النشاه 
هو الاستعمال الرائع لقوالب الطوب کعنصر بنائی 
وزخرفی فاستخدام الطوب بهذه الخاصية یضفی نوعا 
من الرقة غير التقليدية على جدران سمكها يصل إلى 
۸۰ھ“ 
ومن العروف آن القباب الضريحية من المنشات التى 
حرمها الشرع الشريفء وقد رمم هذا الضريح فى عام 
۶م واقیم حوله منتزه عام(۱*. 


لقد ظلت بخاری عاصمة فی عهد القراخانیین وساعد 










ولم تب اعمال اننا ف اه ال اکن که 
نشيطة مقاييس اعمال البناء فى القرنین الرابع عشر 
والخامس عشر. ومن اکبر النجزات التی احرزها فن 
العمار فی القرن ۱۱ هو تطویره بناء القباب بأشكال 
تصمیيمية جديدة مما ادی الی ایجاد اسالیب جديدة فی 
تزینها» واستعملت بلاطات القاشانى المربعة على نطاق 
lts tall obs leal‏ 
ویعتبر مسجد کلان ببخاری والذی اعید بناژه ما عدا 
الكذنة عام 1814م طقرة معمارة بمقابيس لك اله 
وكان هذا المسجد مخصص لصلاة الجمعة: والمسجد 
ملحق به باحه واسعة محاطة بأروقة ذات قبب ترتکز علی 
اعمدة حجرية وکان الصلون یستظلون فی الاروقة . 
وس مو EM area‏ 


ويتسع هذا المسجد ل a Net‏ 
نأخذ صورة لمدينة بخاری فلابد آن یبرز فیها السجد 
بقبته الرئيسية النرقاء والتی ترتفع فوق السجد لتشکل 
مع الثذنة منظرا رائعا قلما نشاهده قی مکان آخر. 

وتشکل مجموعة بوی کلان (قدم العظیم) مع مدرسة 
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احد «الحائط الغربى فى المسجد الحالى) مع المحراب. 
7 الحاقط مزخرف بطوب صغير من اللون الضارب 
ای الحمرة والصفرة وزخرف برسوم هندسية oe‏ 
' هذا النوع من الزخرفه يتصف به ذلك العهد. والكتابة 
al‏ تحیط بالحراپ تکرر مرات کثيرة هاتان الکلمتان 
(اللك («U‏ اما الکتابات الزخرفية علی تجویف الحراب 
فتتضمن آسماء النبی والخلفاء الراشدین. 

تبقی ببخاری من آثار القرن ۱۲م مثذنة کلان التی 
3 خان ستة ۰۱۱۲۷ وزينت هذه المكذنة من 
اسفلها حتی اعلاها بالطوپ الزخرف بمهارة ae‏ 

a‏ ارتفاعها ٩,۰‏ ۶م. وفی داخل الثذنة یدی سلم من 
درجة الی الطرف الستدق اعلاهاء الذی یشکل فی 
نهایته ٦‏ عقد. اعلاها صفوف من القرنصات التی تبرز 
ککورنیش یحلی نهاية الشئنة وکذلك اسفلها صف من 

ار تا بیس عن بدء دورة الوذن. والذی ینادی من 

خلال العقود الستة عشر اهالى المدينة إلى الصلاة. 

آثر اکت كتشاف طريق رأس الرجاء الصالح على 
اقتصادیات بلاد ماوراء النهر فقد قلص نطاق تجارة 
القوافل بین الشرق والغرب, ووحد فى تلك المدة الخان 
لاوزیکی الشیبانی بلاد ماوراء النهر فی دولة واحدة. 
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الأخضر ذا زخارف الزهور الرائعة والتی تتکامل زخرفیا مع 
الکتابات الموجودة بالمسجد؛ ومحراب المسجد زين ببلاطات 
القاشانى ايضاء آما السقف فهومن الخشب المحفور والمرصع 
بالزخارف الذهبية ويماثل مسجد بلند مسجد خواجه زين الدين. 
وكلاهما لاتقل قيمته عن أروع منشأت القرن الضامس عشر 
واكبر مدارس بخارى مدرسة كوكلداش (١١٥۹-۱٥۵٥۱م)‏ وهى 
حاليا فى حالة سيئة ؛ لان تشييدها جرى بعجلة واهمال وصممت 
قباب المدخل والقاعات الركنية بطريقة رائعة مع عقودها الحامله 
لها وهى من المرمر. 
وفی سنة ۱0۲۰م حفر حوض ماء لب بأمر آحد کبار مسئولی 
بخاری وهو نادر دیوان بیکی. وان الحوض یکسوه الحجر 
الجیری» وغرست حوله الاشجار لیشکل مع مسجد نادر دیوان 
بیکی مجموعة لب - حوض. 
وتشکل مدرسة عبد العزیز خان (۱۱۵۲م) المشيدة بعد مدرسة 
اولوغ بك فی الجانب الاخر من الشارع منظرا معماریا رائعا؛ 
وخلافا لبساطة وتواضع الاشكال البنائية لمدرسة اولوغ بك نجد فى 
اشکال بناء مدرسة عبد العزيز خان خاصة فى الافراط فى تزيين 
القسم الداخلی وفی عصر خانية بخاری القرن ٩۱م‏ شید قصر 
سيتارة ما هى خوسا وهو من القصور الباقية إلى الان بالمدينة. 


























التى تقابلها مجمعا للعمارة الاسلامية فى بلاد 


میرعرب 
ما وراء النهرء هذه المدرسة التى شيدها الشيخ عبد الله 
الیسمنی فی سنتی ۱۹۳۲-۱۰۳۵ EU‏ بمیرعرپ ۰ 


وکانت هذه المدرسة تضم أكثر من مائة حجرة. 
لقد شاع فى بخارى فى عهد الشيبانيين انشاء 
مخشسآت معمارية مققابلة علی غرار ما وجندناه فی 
میرعرب وکلان ویماثل هاتین النشائتین مجموعة 
قوش ومعناها الدرستان وهما من انشاء عبد الله خان 
وتصمل احداھما اسم امه مدرستء مادرخان 
وم مہ وتحمل الآخری اسمه مدرسة عبد الله 
خانء وتمتاز مدرسة عبد الله خان عن مدرسة مادر خان 
التواضعة الواقعة على جانب الشارع الآخر بالتخطيط 
الاکشر تعقیدا والسقوف القببة, (۲*) وکانت مساجد 
الاحیاء تجمع أحيانا بين طرائق فن البناء الضخم وبين 
تقاليد فن البناء الشعبى الأمر الذى ساعد على بلوغ 
مزايا جمالية جديدة. ومن منشأّت القرن السادس عشر 
یمتاز مسجد بلند فللمسجد رواق خارجی به أعمدة. 
خشبية تحمل سقفاً خشبياء وزین السجد بالقاشانی 
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المراجع 


(y)‏ الا صطخری» مساكك المالك. ص ۶ بریل» لیدن ۱۹۲۷م. واین 
حوقل » صورة الارض. ص ۳٩۹۲‏ دار مكتبة الحياة, بیروت. 

(۲) الا صطخری» مصدر سایق, ص 0 LYN‏ 

(۲) البلاذری » فتوح الیلدان, ص ۳ مکتبة الهلال AV‏ 

)€( لیسترنج » بلدان الخلافة | لشرقية . ص ۵۰1,۰۰۲ مق a‏ 
الرسالة » بیروت ۳۶ء الطبعة الثانیة۔ 

(*) القدسی, أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم .ص 15" بريل, 
لیدن ۲ ۱۹۰م. 

(1) الاصطخری, مصدر سابق, ص ۳۱۵. 

(۷) ار منيوس فامبرىء تاريخ بخاری منذ آقدم العصور حتی العصر 
احاضن» ترجنسة لصمد الساداتی ترج مة وتقدیم وین 
الخشاب.ص ۰۲۲,۲۱ الْسسة الصرية العامة للتالیف والنشر ء 
+٤٥‏ 

(A)‏ الاصطضریء Ve Ve‏ وابن حوقل » ص۶۰۱ د. محمد أحمد 
محمد ء بخاری فی صدر الاسلام. ص۸۰۷ . دار الفکر العربی, 
القاهرة ٢7۹ھ‏ 

)3( ل. محمد أحمدء المرجع السابق, Aya‏ 


۷۹ 


۰) المصدر السابق» ص ۰۷۰ 


) 
) 


( 
(n‏ المصدر السابق» ص ۰۸۸۰۸۱۷۰۲ 
(vY)‏ المصدر السایق» ص۸۱ ۰. 

¡Noya dla 100 

e) 


4) ابن طباطباء الفخرى فى الآداب السلطانية؛ VAYA Y jo‏ 
القاهرة ۱۹۲۷م. 
(vo)‏ دمحم احمذ محمد» مرجع سابق. ص۰۹۹ 
ya epa a ll (1)‏ 9¿ 
(۲۷) المرجع السابق»ص۹۹. 


) الذرشخی, المصدر نفسه» ص۰۳۰ المقدسی» مصدر سابق»ص 
4( 


المقدسی» مصدر سابق» ص۳۷۷ . 
النرشخى» مصدر سابق» ص۷4 . 
المصدز السايق؛صن:دالا. 
cres well, early Maslim arechitecture,‏ 
vol, 1,p.98,99.533.‏ 
(۳۳) البیهقی. تاریخ حکماء الاسلام ص٥٥٥٣‏ تحقیق محمد کرد 
علی» دمشق ۱۹۶1م. 





ن اف قدم لهء آمین 
مم ہیں تار A‏ مین 


عبدالجيدء ونصر الله الطرازی» ص۱۸ 1١5‏ دار العارف - مص» 


«NO 


(۱۱) الصدر السابق. 


3 و 
ls ql (1)‏ لس جو سو اس 
bY‏ - أذ 
(۱۳) وصف النیسابوری الرساتیق بانها مجموعة القری آو الواضع 
الصا لحة للسکنی. محمد أحمدء مرجع سابق» ص ۰۲۳ 


)£ ۱) کمال السعید حبیب. بخارى قبة الأسلامء ص ۲۸۸ مجلة 


شمس الاسلام»العدد التجریبی AVENE NT, a‏ 
ستمبر ۰۱۹۹۳ 

(۱۰) كمال السعید, اللرجع السایق» صب ond ٦‏ 
¿ru o‏ أحمد محمود؛ الاسلام والحضارة المربیه فی + 
الوسطی, ص۱۲۵ دان النهضة العربية, القاهرة, NAVA‏ 

ای کی اران ی اعا کد تاا ا 


ص۳۹ ۲ 


“pVAAY 


ق“ "AA‏ 
(۷)( د .محمد أحمد محمد» مرجع سابق؛ ص 


أية تبة المعارف» 
)۱۸( إلى کیره بای Ey‏ سفن RY‏ 5 
بیروت؛ ۰۸۱۹۸۵ ۱ 


)13( حول تقسیم مدينة بخاری بین العرب 
۰۶ء+ء 


مسلم؛ انظر؛ النرشخی الصدر نفسه» ص 
۸۰ 








«sali (£°)‏ مرجع سابق» ص155 :ص1۸۷ . کمال السعید حبیب» 
الاسلام فی آسیا الوسطی» ص ۱۰4۰ 4 موّسسة المدينة» مکتب القاهرة 
۷۲ھ 
فيتالى نؤمكين؛ الأيام الأخيرة لامارة بخاری» بحث القى فى مؤتمر 
«المسلمون فی آسبا الوسطى؛ ستمبر1137م. جامعة الأزهر. 
سابقا» ص 1581517 . مؤتمر «المسلمون فى آسيا الوسطى؛ المحور 
التاريخى جامعة الأزهر؟155م. 

(45) د. عبد العزيز عوضء بخارى تحترق» ص۲۲ ۲۲۵۰ موتمر المسلمون 
فى آسيا الوسطى» ح"؛ المحور الحضارى والثقافى. 

الکستدر بیننجسن, شانتال لوميرسييه؛ سلطان غالييفء ابو الثورة فى العالم 
الثالث» ص۰1۷ کتاب العالم الثالث۱۹۹۲۰م القاهرة . 

cds (£v)‏ مرجع سایق ص۰۱۹۲ 

Papado poulo, islam and muslim Art (tA) 

p.527,Pairis,1976. 

op,cit,527 (£4) 

(2۰) نعمة الله ابراهیموف, الاثار الاسلامية فی اوزیکستان» ص ۱۲,۱۱ 
طشقند ۱۹۹۲ م. 


(۳۶) النرششی, مصدر سابق.ص ‏ 
J y 4‏ 1 هر Y:‏ \ . 
(5) بدر الدین السینی, العلاقات بین العرب والصینء ص۸ 
0 فامبری» مرجم سابق» ص۲۵ 
خبة ä‏ 1 ‘ 
(rv)‏ الدمشقى (شيخ الربوة) , نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر 


NS 


A E 
١ص. یاقوت الحموی, معجم الیلدان؛ ح؟‎ )۳۸( 


(EN)‏ زكريا بن محمد بن محمود القزوینیء اثار البلاد واخبار 


العباد .ص۹٩‏ ۵۰ + دار صادر» بیروت ۰ 
5 ار فى خبر الاقطار» 
(۶۰) محمد ین عید النعم الحمیری؛ الروض العطار فی هر 7 
ALAN AY‏ تحقيق د.احسان عباس» مؤسسة ناصرء 


e AV 

A 5 

فاسيلى بارتولدء تركستان من الفتح العربى إلى الغزو الغولى 
هاشم ص‌۳۶۹,۳۶۸ الکویت ۰۸۱۹۸۱ 


)65( 
ترجمة صلاح الدین 

A aa e (ev) 
د. فواد عيد العطی الصیاد» الشرق الاسلامی فی عهد‎ (EV) 


الایلخانیین, (اسرة هولاکو) ص۵۲, مرکز الوثائق والدراسات 


الانسائیٰةء جامعة قطرء ۱2۰۷ ه/ ۰۸۱۹۸۷ 


: ا بل ہشن 29۷۹۸۷ 
(66) سلیم الضوری وسلیم شصادة » اثار الادھاد ات 


۸ ۷۲۰ بیروت ۰۱۸۷۵ 


AY 





oleg graber, islamic 


P,49, london 1964, 


arhitctare and its decoration, )5۱( 


(ey)‏ ہمت عبد الله» نار الاسلامية التاريخية فى الجزء الأسيوى من 


الاتحاد السوفیتی جامعة طشقند . 


(or)‏ المرجع السابق۰ 





